
أيمن نبيل

تغييره«...  ويستحيل  انقضى  »المــاضــي 
من هذه البديهيّة الساطعة يمكن مقاربة 
ــة« الــتــي  ــديّـ ــقـ ــنـ ــات الـ ــعــ ــراجــ مــــوضــــوع »المــ
نــطــالــب بــهــا جــمــيــعًــا أنــفــســنــا، والـــقـــوى 
الــســيــاســيّــة الـــعـــربـــيـــة، عــنــدمــا تـــأتـــي أي 
مــنــاســبــةٍ تــخــص إحـــيـــاء ذكــــرى الـــثـــورات 
تلك  بــنــاءً على  فــي شــتــاء 2011.  العربيّة 
الــبــديــهــيــة، تــكــون المـــراجـــعـــات فـــي حالنا 
 حـــــن تـــنـــشـــغـــل بـــســـؤال 

ً
ــدة ــيــ ــفــ المـــــــــزري مــ

المستقبل فقط؛ أي أن وظيفتها الوحيدة 
نــقــد الــواقــع اســتــعــدادًا لــآتــي. أمـــا النقد 
الموجّه إلى أداء الأحزاب ونخب المثقفين، 
ولــيــس لــه هـــدف إلا المــحــاســبــة، وتــوزيــع 
ــن كـــان  ــ ــلـــى مــــن »خــــــــان« ومــ ــات عـ ــ ــدرجــ ــ الــ
ــه؛ فــهــو يــــدور حــول  «، فــا داعــــي لـ

ً
»بـــطـــا

ولكنه  الآن،  تــغــيــيــرهــا  يستحيل  أشـــيـــاء 
ينجح في سجن أصحابه داخل الماضي، 
ــتــــاج ضــغــائــنــه الــــحــــرّى الــتــي  ويـــعـــيـــد إنــ
ــــدّت عــلــى مــا يــبــدو مــن الأبـــديّـــة؛ فــهــي لا 

ُ
ق

تنتهي ولا ترتوي، وأودت بأحلام جيلنا 
ــر. يــتــحــول هــذا  ــ الــكــبــيــرة فـــي نــهــايــة الأمــ
النوع من »المــراجــعــات« فــورًا إلــى شتائم 
وتخوين، وربما تكون فائدتها الوحيدة 
أنها تسمح للمهتمين والباحثين بالسفر 
المرحلة  نــقــاشــات  ومعايشة  الــزمــن،  عبر 
هذا  فأصحاب  الــثــورات؛  بعد  الانتقاليّة 
ــعــــات يـــصـــبـــحـــون، مــع  ــنــــوع مــــن المــــراجــ الــ

خليل العناني

تثير النقاشات والحوارات التي تتناول 
الــشــأن المــصــري عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، خــصــوصــا مــنــصــة »كــلــوب 
هــــــــاوس«، أســـئـــلـــة كـــثـــيـــرة، بـــشـــأن مـــدى 
مـــعـــرفـــتـــنـــا، نـــحـــن المــــصــــريــــن، بـــبـــادنـــا، 
ــة  ــمــــق هـــــــذه المـــــعـــــرفـــــة، وصـــحـ ومـــــــــدى عــ
ــات والاســــتــــنــــتــــاجــــات الـــتـــي  ــ ــراضــ ــ ــتــ ــ الافــ
نــســتــنــد عــلــيــهــا فــــي تــقــيــيــم الأوضــــــــاع. 
الــــنــــقــــاشــــات،  ذلــــــك أن كــــثــــيــــرا مـــــن هــــــذه 
عــلــى الـــرغـــم مـــن حــيــويــتــهــا، تــكــشــف عن 
مـــســـتـــوى مـــخـــيـــفٍ مـــن الـــجـــهـــل بــمــســائــل 
جوانب  مختلف  تــمــسّ  عــديــدة  وقضايا 
الــحــيــاة فــي مــصــر، ســـواء الــســيــاســيــة أو 
الثقافية  أو  الاجتماعية  أو  الاقتصادية 
ا  جزء إن  القول  يمكن  بل  التاريخية.  أو 
رئيسيا من الأزمات التي تمر بها مصر 
يــــعــــود، فــــي جـــــزء كـــبـــيـــر مــــنــــه، إلـــــى هـــذا 
مــعــرفــة حقيقية  ــــود  ــــدم وجـ الـــجـــهـــل، وعـ
بــأمــور عــديــدة تخص هــذه الأزمـــات. ولا 
يعود الأمر إلى أن الأجيال الشابة ليس 
التعليم، بل على  كــافٍ من  لديها رصيدٌ 
إليهم،  استمعت  ممن  فكثيرون  العكس، 
ــة، يــنــتــمــون  ــيــ ــاضــ ــلـــى مـــــــدار الأيــــــــام المــ عـ
لــلــشــرائــح الــعــلــيــا مــن الــطــبــقــة الــوســطــى، 
جيدا  مستوى  لديهم  أن  المفترض  ومــن 
إن  بل  والــخــاص،  الحكومي  التعليم  من 
في  التعليم  مــن  قسطاً  نــالًا  قــد  بعضهم 

الخارج، خصوصا في أوروبا وأميركا.
ــرتُ أكـــثـــر مــن  عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، حــــضــ
لــقــاء عــلــى مــنــصــة »كـــلـــوب هـــــاوس«، يتم 
المسلمين،  الإخــــوان  تــنــاول جــمــاعــة  فيها 
ــــورة  ــا بـــعـــد ثـ ــ ــــي مـــرحـــلـــة مـ خـــصـــوصـــا فـ
فــيــهــا  ســمــعــت  ــد  ــ وقـ  .)2011( يـــنـــايـــر   25
جميعاً كلاماً عجيباً عن الجماعة بشكلٍ 
 بها وبتاريخها 

ً
يعكس، ليس فقط جهلا

وبتنظيمها وبطريقة عملها، وإنما أيضا 
 مخيفاً بمعلوماتٍ أساسيةٍ 

ً
يعكس جهلا

حـــول تــاريــخ مــصــر المــعــاصــر، خصوصا 
ــات الــــقــــرن المــــاضــــي والـــســـيـــاق  ــدايــ مـــنـــذ بــ
الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي والــفــكــري الــذي 
نشأت فيه هذه الجماعة. ويتجاوز الأمر 

لميس أندوني

لم يفق الأردنيون من محاولة فهم رسالة 
المـــلـــك عــبــدالــلــه الــثــانــي إلــــى مـــديـــر دائــــرة 
المخابرات العامة، أحمد حسني، ووعدت 
ضمنياً بوقف التدخل الأمني في الحياة 
السياسية في الأردن، حتى نزلت عليهم 
صــاعــقــة دعــــوة الأمــيــر الــحــســن بــن طــال 
الإسرائيليين إلى إكمال مسيرة »السلام 
بين الشعوب« التي تبدأ من الأسفل إلى 
الأعلى، من دون ذكر الاحتلال أو القضية 
تــتــجــاوز  لا  المــســألــة  وكــــأن  الفلسطينية، 

خلافات حدودية وصراعات دينية.
ــا الأمـــيـــر، وبــكــل صـــراحـــة، إلـــى إحــيــاء  دعـ
فكرة »البينولكس« التي اتفق عليها عمّ 
والده الملك فيصل الأول )توفي في 1933( 
حاييم  الصهيونية  المنظمة  رئــيــس  مــع 
ــة إســرائــيــل  لـــدولـ ــان )أول رئـــيـــس  ــزمــ وايــ
لاحقا( عام 1919، بين الأردن وكل الأراضي 
ومسيحيون  مسلمون  بها  يعيش  التي 
ويـــــهـــــود، لــتــنــظــيــم تــــعــــايــــشٍ لا يــعــتــرف 
بــحــقــوق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، بـــل كحل 
»للمسألة الفلسطينية«، وبالأصح لأزمة 
إسرائيل بوجود فلسطينيين في الأرض 
ــتـــي اخـــتـــارتـــهـــا الـــحـــركـــة الــصــهــيــونــيــة  الـ
لإقـــامـــة مــســتــعــمــرتــهــا الــعــنــصــريــة، وكـــأن 
لــم تكن،  الفلسطيني  النضال  مــن  عــقــودا 
ــطــبــت بــجــرّة قــلــم.  المــلــفــت فــي رســالــة 

ُ
وش

الأمـــيـــر الــحــســن الــتــي نــشــرتــهــا صحيفة 
ــيـــة أن  ــلـ ــيـ ــرائـ يـــديـــعـــوت أحـــــرونـــــوت الإسـ
كــاتــبــهــا مــثــقــف يــمــتــاز بــالــعــمــق، ويــعــي 
الــتــي تضمنتها دعــوتــه،  المــعــانــي  أبــعــاد 
فالقول إن المسيرة يجب أن تبدأ باتفاق 
وتقاسمها،  المياه  مصادر  مشاركة  على 
إضـــافـــة إلـــى أن لــهــجــة الــرســالــة وضــعــت 
إسرائيل في مصاف أي دولة في المنطقة، 
بــمــا يــتــجــاوز مــعــاهــدة وادي عــربــة التي 
ــام 1994،  عـ مــع إســرائــيــل  وقــعــهــا الأردن 
 ،

ً
أصـــــــا الأردن  بــــحــــق  المـــجـــحـــفـــة  وهـــــــي 

ــة لانــدمــاج إســرائــيــل في 
ّ
إلـــى  تقديم خــط

بن على 
ُ
المنطقة، وكأنها دولة أصيلة، لم ت

الاستعمار الإحلالي المستمر وبوحشية 
ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــن، ولا تــشــكّــل خــطــرا 
أمن الأردن واستقراره  استراتيجياً على 
أن  هنا  الاســتــغــراب  ومبعث  ومستقبله. 
، كــمــا أعــــرف جــيــداً، 

ٌ
كــاتــب الــرســالــة رجــــل

درس الصهيونية وملم بالقانون الدولي 
والإنساني، وهذا أخطر ما في الموضوع.

السؤال الأهم ما هو موقف الملك عبدالله 
الـــثـــانـــي؟ لا يــمــكــن أن يــكــون ولــــي الــعــهــد 
ــــي الأســبــق قــد فــكّــر بــرســالــة كهذه  الأردنـ
من دون علمه، وقد تكون بالون اختبار 
لـــــردة فــعــل الإســـرائـــيـــلـــيـــن والأمــيــركــيــن 
يها 

ّ
تبن المــلــك  إثــرهــا  يــقــرّر على  أنفسهم، 

رسميا أو تجاهلها. ولكن حتى لو كانت 
كـــذلـــك، فــإنــهــا أســـســـت لــــروايــــةٍ خــطــيــرةٍ، 
والــفــلــســطــيــنــيــن  الأردن  حـــقـــوق  تـــضـــرب 
ى الأردن الرسمي عن رواية 

ّ
معاً، فاذا تخل

ــتـــال وســرقــة مــيــاه الأردن  الــنــكــبــة والاحـ
وكـــل الــجــرائــم الــتــي ارتــكــبــتــهــا إســرائــيــل، 
ــلــــي،  ــيــ الـــتـــجـــبّـــر الإســــرائــ فـــلـــن يـــبـــقـــى إلا 
الاستنجاد  على  قـــدرةٍ  أي  الأردن  ويفقد 
بالقوانين والمواثيق الدولية، فعلى الرغم 
من أن الأمير يدعو إلى حلول تعتمد على 
أسس القانون الدولي، فإن خطته تتخلى 
مسبقا عــن هـــذه الأســــس، بــدعــوتــهــا إلــى 
مشاركة إسرائيل الغاز والنفط والمياه، أي 
يعطي ضمنيا الحق لإسرائيل بالمصادر 
التي  الأراضــــي  فــي  والـــثـــروات  الطبيعية 
أن  عــن  عـــدا  لــم تحتلها.  والــتــي  احتلتها 
الرسالة تبرئ إسرائيل، في الدعوة التي 
تتضمنها إلـــى وقـــف تــبــادل الــلــوم »بــن 

ــا غــريــبًــا ينطق ويــتــحــرّك. 
ً
الـــوقـــت، مــتــحــف

تحدّي المراجعات النقديّة الآن هو إخراج 
الــنــقــاش الــعــمــومــي مــن حــالــتــه المتحفيّة، 
وإنقاذه من عمليات التحنيط المستمرة. 

ــــم أن أول مـــا يجب  فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، أزعـ
الـــرّهـــان على  الــتــوقــف عــن  أن نتعلمه هــو 
ــــورة قـــادمـــة. وإن لـــم نــســتــطــع، فــلــنــراهــن  ثـ
عــلــيــهــا مــتــســلــحــن بــخــبــرة الــهــزيــمــة على 
ــة  ــعـــارضـ ــــي قـــــــوى حــــزبــــيّــــة مـ

ّ
ــن الأقــــــــــل. تــــمــ

ــط الأنــظــمــة/ 
ّ
نفسها بـــأن المــخــرج مــن تــســل

بالثورة  الحكم  انــتــزعــت  الــتــي  المليشيات 
المــــضــــادّة ســيــأتــي عــلــى يـــد ثــــورة شعبيّة 
ثـــــــورات أخــــرى  ــام  ــيـ قـ ثـــــــورات 2011.  مـــثـــل 
لكنها  قوادحها موجودة،  غير مستحيل؛ 
خبرة  منها  مختلفة،  لأســبــاب  مستبعدة 
الاحتجاجات  بموضوع  الــيــوم  السلطات 
وأعــصــابــهــا الأمـــنـــيـــة المــــشــــدودة، وســحــق 
ــال الـــســـيـــاســـي وهـــــوامـــــش الـــنـــقـــاش  ــ ــجـ ــ المـ
ر الجيلي -الثقافي  العمومي الحر، والتغيُّ
لا  والــذي  الشابة،  العربية  المجتمعات  في 
يعيره نقاش سجناء الماضي اهتمامًا كما 
هــو متوقع؛ فهم لا يــزالــون فــي غــمــرة عام 
2012. هــذا إن لــم نتحدّث عــن الــبــاد التي 
اندلعت فيها حروب أهليّة، انهارت معها 
على  الرسمية  الــدولــة وسيطرتها  أجــهــزة 
الــجــغــرافــيــا، حــيــنــهــا يــصــبــح قــيــام ثـــورات 
من  الرغم  تمامًا. وعلى  شعبيّة مستبعدًا 
 
ً
أن الرهان على اندلاع الثورة يبدو علمنة
الحركة  ق 

ّ
تعل خلاصيّة  لعقائد  ما  بشكل 

الــعــام. هــذا الأمــر حين  الشابّة على العمل 
لا  قد  بمثابرةٍ  كافيًا، وينفذ  ا 

ً
وقت يستمر 

ا كبيرًا على المدى القصير، وقد 
ً
ينتج شيئ

ــــاح فـــي ظـــروفٍ  يــدفــع الــنــظــام نــحــو الإصـ
السياسية  الــقــوى  يجهّز  أنــه  كما  معينة، 
مختلفة  اجتماعيّة  وقطاعات  وقــواعــدهــا 

راهَن عليها.
ُ
حظة الثوريّة الشعبيّة الم

ّ
لل

ــر، الــــدخــــول فــــي الــنــضــال  ــ ــانـــب آخــ مــــن جـ
والعمل على تنظيم الذات وإنتاج قيادات 

»الحالة  لـ كذلك  المجتمع  سياسية يجهز 
الـــثـــوريّـــة«، وهـــذا أمـــرٌ مــهــم، يــتــغــافــل عنه 
ــوء الــفــهــم  ــن يــنــتــظــر الــــثــــورة بــســبــب ســ مـ
من  تاريخي.   - اجتماعي  كمنتج  للثورة 
ينتظر الثورة يعتقد أنها منتج الغضب 
الشعبي الخام، وهــذا خطأ فــادح علميًا، 
ــران جـــهـــود  ــ ــكـ ــ ــن نـ ــ ــا شــــــيء مـ ــه أيــــضــ ــيــ وفــ
الأجـــيـــال الــســابــقــة. مـــا حــصــل فـــي 2011 
مــهّــد لــه نــضــال ســيــاســي اســتــمــر عــقــودًا، 
الرفيعة  والأدبيّة  الفنيّة  الأعمال  ومئات 
الحرية والعدالة،  قيم  إلــى  انــحــازت  التي 
الناس أكثر حساسيّة تجاهها،  وجعلت 
ــع تــــنــــويــــريــــة قــــادهــــا  ــ ــاريــ ــ ــشــ ــ وكـــــتـــــب ومــ
المــثــقــفــون، وجـــــدالات عــامــة فــي الصحف 
الجماعي  العمل  على  وتــدريــب  المــهــنــيّــة، 
والانتظام داخل مؤسسات، مثل الأحزاب 
والــنــقــابــات وهــيــئــات الــفــاحــن. فــي كلام 
آخـــــــر، انــــتــــظــــار الـــــثـــــورة لا يــكــتــفــي فــقــط 
ــادة الــتــجــربــة،  ــ ــخــيــف لإعــ

ُ
بـــاســـتـــعـــداده الم

ا 
ً
شيئ وكـــأن  ونــواقــصــهــا،  أخطائها  بكل 

ــوال عــشــر ســــنــــوات، ولــكــنــه  ــ ــم يـــحـــدث طـ لـ
المنتج  للسياق  فهم  ســوء  نتيجة  ــا 

ً
أيــض

للثورة ذاتها. المجتمعات العربية شابّة، 
وهذا يعني أن فيها الآن ملايين الشباب 
الــذي لم يعرفوا ثــورات 2011. وبالتالي، 
النضالية  الوسائل  يــعــوّل على  مــن  على 
ــيـــاســـي أن  الـــشـــعـــبـــيـــة فــــي الـــتـــغـــيـــيـــر الـــسـ
يوصل هذه الأجيال بسياقها التاريخي؛ 
فــالــشــبــاب لــيــســوا مــتــمــرّديــن أو ثــائــريــن 

كما  الــعــام،  المجال  في  بالفطرة  تقدّميين 
هو دارج في البلاغة »الثورجيّة« الرائجة 
سياسية  بثقافة  تثقيفهم  يجب  بيننا. 
مــتــنــورة، حــتــى يــكــون لــهــم وعـــي جـــذري 
بالظلم، خصوصا أن هذا الجيل يتعرّض 
ــافـــي وأخــــاقــــي  ــقـ ــى حــــمــــات قـــصـــف ثـ ــ إلــ
إلى  المواطنين  تــحــوّل  مكثف ومــتــواصــل، 
رعاع بسياسات إعلامية، وحتى تربويّة، 
تمجد الطائفيّة والجهويّة، أو تدعو إلى 
 لم 

ٌ
عبادة الجيش والضباط، وهذه أهوال

يتعرض لها جيل ثورة 2011.
الظروف  كابوسيّة  تفهم  مــن  الــرغــم  على 
الــــــتــــــي يــــعــــيــــشــــهــــا المــــجــــتــــمــــع الــــحــــزبــــي 
محاولة  تبقى  الآن،  المثقفين  وتجمعات 
ــيّـــة وحـــشـــد  تـــنـــظـــيـــم الــــقــــطــــاعــــات الـــشـــعـــبـ
وإن  للمستقبل،  حــاســمًــا  ــرًا  أمــ الــطــاقــات 
لم نحاول فهذا يعني أن عقدًا مر علينا، 
ولـــم نتعلم مــنــه الأمــــر المــفــيــد حــتــى الآن، 
ــثـــوار«  ــدالات »الـ خــصــوصــا حـــن نـــرى جـــ
رجعيّة،  جــدالاتٍ  التي أضحت  السابقين 
والمليشيات  العربي،  النظام  أن  حين  في 
ــي الــعــقــد  ــيّـــة، تــعــلــمــت الـــكـــثـــيـــر فــ ــفـ الـــطـــائـ
الماضي، وجهّزت نفسها جيدًا لأي حراك 
شعبي، وتسحق كل محاولة للاحتجاج 
 بــــأول، حــتــى ذاك الــــذي كـــان الــنــظــام 

ً
أول

العربي يقبل به قبل 2011. 
ــذا، يـــغـــدو انــتــظــار  ــ ــزري هــ فــــي حـــالـــنـــا المـــــ

 غير ثوري.
ً

الثورة فعل
)كاتب يمني(

والسياسي  الفكري  الخلاف  مسألة  هنا 
والأيديولوجي مع الجماعة، وهي مسألة 
والاستقطاب  الانقسام  شديدة  أصبحت 
في مصر وداخلها، ليصل إلى حالةٍ من 
ــذي يــريــد »نــســف  الــعُــصــاب الــجــمــاعــي الــ
أفـــراد الجماعة مــن الــوجــود«، على نحو 
قين فــي أحــد النقاشات 

ّ
مــا قــال أحــد المعل

على »كلوب هاوس« قبل أيام. 
ــذا مـــا دعـــانـــي كـــي أفـــتـــح نــقــاشــا  ولـــعـــل هــ
ــا عـــن الــجــمــاعــة مــنــذ نــشــأتــهــا عــام  هـــادئـ
يــنــايــر، بحكم  ثــــورة  قــيــام  1928 وحــتــى 
ــدار الــعــقــد ونــصــف  دراســـتـــي لــهــا عــلــى مــ
ــيــــن. وقـــــد اســـتـــمـــر الـــلـــقـــاء  الـــعـــقـــد المــــاضــ
حوالي ست ساعات متصلة من الحديث 
والرد على أسئلة المتداخلين الذين وصل 
ــم، فـــي بــعــض الأحــــيــــان، إلــــى نحو  عـــددهـ
620 شــخــصــا مــــن مــخــتــلــف الــتــوجــهــات 
الفكرية والأيديولوجية. وبقدر ما كانت 
 إلى درجة أننا لم نشعر 

ً
الجلسة ممتعة

تأكّد  مــا  بقدر  مــرّ سريعاً،  الــذي  بالوقت 
لــي أنــنــا، نــحــن المــصــريــن، لا نعلم شيئاً 
السياسيين،  فاعليه  وعــن  مجتمعنا  عن 
وذلــــــــــك بــــعــــيــــداً عــــــن المـــــــواقـــــــف الـــفـــكـــريـــة 

والأيديولوجية. 
ــت فـــي  ــ ــ ــاركـ ــ ــ ــــى ذلـــــــــــك، شـ ــلـ ــ ــال آخـــــــــر عـ ــ ــثــ ــ مــ
ــيـــاه الـــنـــيـــل وســـد  ــد الـــنـــقـــاشـــات عــــن مـ ــ أحـ
النهضة وتــأثــيــره عــلــى تــدفــق المــيــاه إلــى 
ــــودان. وقــد  ــــسـ دولـــتـــي المـــصـــب، مــصــر والـ
المعلومات  وغياب  الجهل  أخافني حجم 
النيل،  لدى كثيرين عن مياه  الصحيحة 
ــم  وحـــجـ ومــــــــصــــــــادره،  حــــــوضــــــه،  ودول 
إلــى مصر منه سنوياً.  التي تصل  المياه 
ــة  وبــالــقــطــع، هـــنـــاك عــــدم مــعــرفــة أو درايــ
على  الكارثية  وتداعياته  النهضة  بسد 
مصر على المــدى الطويل. ولــولا أنــه كان 
فــي الـــحـــوار شـــاب ســـودانـــي مــتــابــع جيد 
للموضوع، ومتمكّن من معلومات كثيرة 
عن سد النهضة وتداعياته، لكانت كارثة.

ــالــــــث كـــــــــان يـــنـــاقـــش  وفـــــــــي مـــــــوضـــــــوع ثــــ
»الــيــســار المـــصـــري«، شــعــرت بــقــدر كبير 
مــن السطحية فــي تــنــاول المــوضــوع لدى 
بعض المتحدثين، خصوصا من الشباب 
الـــذيـــن لـــم يـــقـــرأوا عـــن الــحــركــة الــيــســاريــة 

الطرفين«، وهذا تعبير نسمعه عادة من 
المـــســـؤولـــن الأمــيــركــيــن بــغــرض حــمــايــة 
ــــدم مــعــاقــبــتــهــا أو الــضــغــط  إســـرائـــيـــل وعـ
عــلــيــهــا، أي أن إدانــــة مـــصـــادرة الأراضــــي 
وهدم  المستوطنات،  وبناء  الفلسطينية، 
ا من  البيوت وتهويد القدس، تصبح جزء
وبالتالي مضيعة  الــلــوم«،  تــبــادل  »لعبة 

للوقت!
 عــلــى 

ً
ــتــــرح الــــحــــســــن بـــــن طـــــــال حـــــــا ــقــ يــ

ــاس إقــــامــــة الــــدولــــتــــن، الإســرائــيــلــيــة  ــ أســ
واضحاً،  أصبح  وقــت  في  والفلسطينية، 
التي  الفلسطينية«  »الــدولــة  زمـــن،  ومــنــذ 
ما قد تقبل بها إسرائيل، كيان ممسوخ 
تـــتـــحـــكّـــم  ســــــيــــــادة،  دون  ــن  ــ مــ ومــــــعــــــزول 
إســرائــيــل بــمــنــافــذه وبــســمــائــه ومـــا تحت 
الأرض وفــوقــهــا، ولــيــس تعبيرا عــن حق 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي بــتــقــريــر المــصــيــر. 
ويــعــنــي شــطــب كـــل الــحــقــوق الــتــاريــخــيــة 
والقانونية، وأهمها حق عودة اللاجئين 
الــفــلــســطــيــنــيــن إلــــى ديــــارهــــم. والـــســـؤال 
إعــــطــــاء هـــدايـــا  يــقــبــل الأردن  ــاذا  ــ لمــ ــا:  ــنـ هـ
مــجــانــيــة تــزيــد إضـــعـــاف مـــوازيـــن الــقــوى 
الأردن  ؟ كيف يمكن دعــوة 

ً
المختلة أصـــا

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن إلـــــــى الـــتـــخـــلـــي عـــــن كــل 
أوراقهم، وبعد ذلك نتحدّث عن حل يقبله 
لرأي  كــان لا مكان  إذا  إلا  الفلسطينيون، 

؟ 
ً
الفلسطينيين أصلا

الــقــدس مع  ومـــاذا تعني جملة » تقسيم 

انتظار  فــي  السياسي،  والفعل  النضالية 
فــإن ذلــك لا ينفي أهمية  »ظهور الغائب«، 
الرهان النفسيّة. في نهاية المطاف، تختار 
الــنــاس وســائــلــهــا لــتــحــمّــل الـــواقـــع، ولكنه 
يصبح ذا أهميّة سياسية في حالة واحدة: 
حــن يــزحــزح صاحبه مــن غــرفــة الانتظار 
نحو الاستعداد للحظة الثورة التي يراهن 
، أصبح القول إن »عيب 

ً
على اندلاعها. مثل

ثورات 2011 كان عدم تنظيمها وإنتاجها 
ــيـــات الـــنـــقـــاش حـــول  ــادات« مــــن بـــديـــهـ ــ ــيــ ــ قــ
 

ٌ
مسارات العقد العربي الفائت، ولكنه قول
 في الــكــام، في حين أن أهمية 

ً
يذكر لازمــة

إدراك هذا النقص في الحركة الشعبية عام 
الثورة  2011 هو بناء الطرف المعوّل على 
إلى  النقص، وتهدف  ذاك  خطة عملٍ تعي 
يــبــدأ بتنظيم نفسه، وبعقد  بــأن  تــجــاوزه 
ا 

ً
مجهز سياسيّة،   – اجتماعيّة  تحالفات 

»يراها«  التي  الثوريّة  للحظة  بذلك نفسه 
ــة، مـــســـتـــفـــيـــدًا مــــن تـــجـــربـــة المـــاضـــي  ــ ــادمـ ــ قـ
 

ً
ومــحــوّل لمفاصلها  العلمية  والتحليلات 
النقاش  إلــى خبرة. حينها، يصبح  إياها 
الثورة هامشيًا؛  الرهان على  حول صحة 
ــراف الــســيــاســيّــة تــكــون قــد فعّلت  ــ لأن الأطـ
ــجــرّبــة، وبــأفــق جديد داخــل دائــرة 

ُ
ذاتــهــا الم

الــنــضــال، وانــخــرطــت فـــي ديــنــامــيــكــيّــاتــهــا 
احتمالاتٍ  على  المستقبل  أفــق  تفتح  التي 
ــاســـي يــعــنــي  ــيـ ــسـ ــال الـ ــنـــضـ ــالـ ــة؛ فـ ــنـــوعـ ــتـ مـ
وتعبئة  معه  والتفاوض  النظام  مجابهة 
المــجــتــمــع وتــســيــيــســه، وتــــدريــــب الأجـــيـــال 

المــصــريــة، ولا يــعــرفــون متى تــم تأسيس 
الــحــزب الشيوعي المــصــري، ولا مــا حدث 
لـــه، ســــواء مـــن حـــزب الـــوفـــد الــــذي حــظــره 
فـــي مــنــتــصــف الــعــقــد الـــثـــانـــي مـــن الــقــرن 
الوطنية  بالحركة  علاقته  ولا  العشرين، 
المصرية، أو بنظام ما بعد يوليو 1952، 
على الرغم من أن هذه مسائل تكاد تكون 

ا أصيلا من تاريخ مصر المعاصر. جزء
تــكــشــف هـــذه الأمــثــلــة الــثــاثــة، وغــيــرهــا، 
أن الأزمــة المصرية لا تكمن في الانقسام 
ــا تــرتــب  ــ ــقــــطــــاب الـــســـيـــاســـي، ومــ ــتــ والاســ
عــلــيــه مـــن احــتــقــان وتـــوتـــر بـــن مختلف 
في  وإنــمــا  السياسية،  والفصائل  الــقــوى 
متعمّداً،  يــبــدو  الـــذي  والتجهيل  الــجــهــل، 
 من الشعب 

ٌ
الذي تعيشه قطاعاتٌ واسعة

المصري. بل الأكثر من ذلك، يبدو أن هذا 
الانــقــســام مــا هــو إلا مــجــرّد عــرَض لمرض 
الجهل الذي يضرب أركــان المجتمع. ولو 
كان المرء سيئ النية لقال إن ثمة أطرافاً في 
الــدولــة المصرية تستفيد من هــذا الجهل 
وتـــوظـــفـــه لــصــالــح بـــقـــاء هــيــمــنــتــهــا على 
الشعب، من خلال سرديتها وروايتها عن 
المجتمع وقواها السياسية، وضمان عدم 
وجود أية سردية مناقضة لهذه السردية 
المأثور  القول  يحضرني  وهنا  الرسمية. 
لعبد الرحمن الكواكبي »أضرُّ شيءٍ على 
ــرُّ آثـــار الجهل  الإنــســان هــو الــجــهــل، وأضـ

هو الخوف«.
)كاتب وأكاديمي مصري(

مــراعــاة الــديــانــات الإبــراهــيــمــيــة )الإســـام 
والـــيـــهـــوديـــة(« مـــن دون ذكــــر المــقــدســات 
المــســيــحــيــة؟ هــل يعني الاعـــتـــراف بهيكل 
ســــلــــيــــمــــان وحـــــــائـــــــط المـــــبـــــكـــــى، ووضـــــــع 
المسيحية،  فيها  بما  الدينية،  المقدسات 
ومــاذا  الدينية؟  السلطات  إشـــراف  تحت 
عن السيادة على القدس؟ والقدس ليست 
بــمــقــدســاتــهــا فــحــســب، بــل أيــضــا بأهلها 
يومي  عــرقــي  لتطهير  يتعرّضون  الــذيــن 
لتهجير أهلها وتهوديها، أو أن هذا كلام 

يعيق »السلام المطلوب«.
ى شخصية في مستوى 

ّ
الأغــرب أن تتبن

ــــال دعــــــــوة إلــــى  ــ الأمـــــيـــــر الــــحــــســــن بـــــن طـ
»تجديد شباب القيادة الفلسطينية« في 
ــرطِــي لوجودها فــي الــقــدس، أو 

َ
سياق ش

القدس.  به إسرائيل من أرض  ما تسمح 
ــاد قــيــادة  ــى مــــحــــاولات إيـــجـ هـــل عـــدنـــا إلــ
السيناريو؟  هذا  تقبل  بديلة  فلسطينية 
ــــادة  ــيـ ــ ــقـ ــ ــاب الـ ــ ــبــ ــ ــــد شــ ــــديـ ــــجـ لــــلــــتــــذكــــيــــر، تـ
لن   

ً
قـــيـــادة سينتج  بــحــريــة  الفلسطينية 

ــودة إلـــى روابـــط  تــرضــى الــخــنــوع، فـــا عــ
القرى، فالقيادات الفلسطينية الشابة، بل 
والعربية المؤمنة بالقضية الفلسطينية، 
تــعــي حـــقـــوق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، ولا 
ــيــــاع أو الـــحـــلـــول الــهــزيــلــة  تــقــبــل الانــــصــ
والذليلة. والأمير يعي تماما درجة وعي 
الـــذي ما  الفلسطيني والــعــربــي  الــشــبــاب 
إلا  الفلسطينية،  بالقضية  متمسّكا  زال 
إذا كــان الحديث عــن قــيــادات شــابّــة على 
قياس ما تريده إسرائيل، فبغض النظر 
عن نيات الأمير، وأعتقد أنه يريد حماية 
التصديق  يمكن  فلماذا  والنظام،  الأردن 
أن إسرائيل التي أصبحت أشد عنجهية 
)خـــــصـــــوصـــــا مــــــع مـــــعـــــاهـــــدة الـــتـــطـــبـــيـــع 
التحالفي مع الإمارات وغيرها( قد تقبل 

بأي حل يضمن استقرار الأردن؟
قبل فترة، دعت ورقة سياسية للصهيوني 
من  وهــو  ماكوفسكي،  ديفيد  الأمــيــركــي، 
المــؤثــريــن فــي واشــنــطــن، إلـــى ضــم الأردن 
إلى صفقة تطبيع جديدة مع السعودية، 
ــتــــصــــاديــــة ومـــالـــيـــة  تـــضـــمـــن مـــكـــاســـب اقــ
ــظــه عــلــى كـــل مـــا رفــضــه 

ّ
لـــه، لــتــســقــط تــحــف

بخصوص  سابقا  الثاني  عبدالله  المــلــك 
الـــقـــدس، ويــعــتــقــد الــقــائــمــون عــلــى معهد 
واشنطن للشرق الأدنى، وهو صهيوني، 
مع  ــاهـــدات  ــعـ المـ أن  يــســتــشــعــر  الأردن  أن 
الإمارات وغيرها استبعدته من المكاسب 
وفرص لاستثمارات. وبعد قراءة رسالة 
الأمير، يتضح أن أوساط الدولة الأردنية 
تــتــفــق مــع فــهــم مــاكــوفــســكــي، ومــنــزعــجــة، 
فــالــرســالــة تــتــحــدّث عــن صــفــقــات أنابيب 
غاز ونفط في معاهدات التطبيع حُرمت 
مـــن فـــوائـــدهـــا الأطــــــراف والـــشـــعـــوب، وأن 
مــســيــرة لتحقيق ســـام شــامــل يجب  أي 
أن تضمن توزيع هــذه المصادر من مياه 
وثروات وإيراداتها على الجميع، بمعنى 
أن عملية إدماج إسرائيل في المنطقة هي 
شـــرط الازدهــــــار والـــتـــقـــدّم لــــدول المنطقة 

وشعوبها.
جــــاءت رســـالـــة الأمـــيـــر الــحــســن بـــن طــال 
ــتــــي نـــشـــرت فــي  ــيـــن، والــ ــلـ ــيـ ــــى الإســـرائـ إلـ
»يديعوت أحرونوت«، وسط جدل أردني 
بشأن رسالة معلنة من الملك عبدالله إلى 
المـــخـــابـــرات الــعــامــة، يــطــلــب مــنــهــا الــبــقــاء 
فــــي اخـــتـــصـــاصـــهـــا، مــــا يــعــنــي انــســحــاب 
فــي الحياة  التدخل  الأجــهــزة الأمنية مــن 
العهد  السياسية، ثم جــاءت رسالة ولــي 
الأسبق لتعمق الشكوك في أن »العملية 
الإصــاحــيــة« لــيــســت أكــثــر مــن ترتيبات 
للدخول في صفقة جديدة مع إسرائيل، 

والكلام الفصل لدى الملك.
)كاتبة من الأردن(

لا تنتظر الثورة

هل يعرف المصريون بلادهم حقاً؟

عن رسالة الحسن بن طلال إلى الإسرائيليين

أول ما يجب أن 
نتعلمه هو التوقف 

عن الرهان على 
ثورة قادمة. وإن 

لم نستطع، فلنراهن 
عليها متسلحين 

بخبرة الهزيمة

الانقسام في مصر 
مجرّد عرَض لمرض 
الجهل الذي يضرب 

أركان المجتمع

لهجة الرسالة في 
»يديعوت أحرونوت« 
وضعت إسرائيل في 

مصاف أي دولة في 
المنطقة، بما يتجاوز 
معاهدة وادي عربة

آراء

حسام كنفاني

لا يزال الحديث عن الانتخابات هو الطاغي فلسطينياً، رغم بدء تسلل الشكوك 
حول احتمال إجرائها، ولا سيما في ظل التوقعات بما يمكن أن تؤدي إليه من 
تداعيات داخلية، تحديداً على الساحة الفتحاوية، في ظل ما يبدو إصرار القيادي 
الأسير مروان البرغوثي على الترشح للانتخابات الرئاسية ونيته الدخول بقائمة 
السلطة  بها  تقوم  التي  ــراءات  الإجـ ورغــم كل  التشريعي.  المجلس  انتخابات  في 
بقيادة محمود عباس لضرب هذا التوجه، ومنها تفصيل قانون انتخابي على 
الحالة  قــادرة على إحباط  أنها  أنــه لا يبدو  الفاعلة في »فــتــح«، إلا  القوى  مقاس 
انشقاقات  إلــى  يــوم  »فــتــح«، بل هي تزيدها، وتــؤدي كل  الانقسامية في حركة 
جديدة في الحركة، ليصير الحديث عملياً وواضحاً عن ثلاثة أجنحة تتصارع 
على  بالضرورة  ما سينعكس  وهــو  »فتح«،  لـ التقليديين  الناخبين  أصــوات  على 

النتائج الانتخابية، سواء التشريعية أو الرئاسية.
الــواقــع، وهــي تعمل جــاهــدة للحد مــن التداعيات  قــيــادة السلطة باتت تــدرك هــذا 
المرتقبة، إن على شكل قوانين أو تحالفات، إلا أن الأمور تزداد تعقيداً. السلطة، بدءاً 
من قانون الانتخابات، حاولت استشراف ما قد تحمله الانتخابات من انعكاسات 
الحاكم. فالقانون الانتخابي  »فتح«، باعتبارها الحزب  لـ التمثيلي  على المستوى 
الجديد، وعلى عكس ما كان عليه الأمر في الانتخابات السابقة، لم يعد يسمح 
بالترشح الفردي، وبالتالي يحصر المنافسة بين القوائم. وفي ظل التفاهم القائم 
اليوم بين حركتي »فتح« و»حماس«، والحديث عن الدخول في قوائم مشتركة، 
بالنسبة  النتائج ستكون محسومة سلفاً  فإن  الغربية،  الضفة  وخصوصاً في 
إلى الثنائي الفلسطيني الحاكم في الضفة وغزة، إلا في حال دخول طرف قوي 
الــذي لم يكن محسوباً بالنسبة إلى السلطة الفلسطينية.  على الخط، هو الأمــر 
الانتخابات، وخصوصاً  في  أساسي  كطرف  للدخول  البرغوثي  مــروان  فنوايا 
التشريعية، ما كانت في بال قيادات السلطة الفلسطينية التي تحسبت لإمكان 
ترشحه للانتخابات الرئاسية وعمدت إلى تعديل إضافي في قانون الانتخابات 

لقطع الطريق عليه. 
البرلمان  في  لكتلة  منتمياً  المرشح  يكون  أن  للرئاسة  الآن  الترشح  فمن شــروط 
وأن يحظى بموافقة نــواب في المجلس التشريعي على هذا الترشح. الأمــر الذي 
رفضت  حــال  فــي  مــوازيــة،  انتخابية  قائمة  يطرح  أن  البرغوثي  على  سيفرض 
حركة »فتح« شرطه المشاركة في وضع أسماء المرشحين على قائمة الحركة في 

الانتخابات التشريعية، وهو الأمر المرجح.
وما يفاقم الوضع داخل »فتح« اليوم هو تصاعد أصوات من قلب الحركة رافضة 
ترشح محمود عباس إلى الرئاسة، ودعم البرغوثي في المقابل، ومن هؤلاء ناصر 
القدوة وحاتم عبد القادر، وهما القياديان التاريخيان في الحركة، ولا سيما في 
ظل ارتباط الأول بالزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات )ابن شقيقته(. الأمر 
قد يكون مجرد بداية، مع احتمال انضمام آخرين إلى صفوف الرافضين لترشح 

د الأمور داخل حركة »فتح«.
ّ
عباس والمؤيدين للبرغوثي، وهو ما سيعق

السلطة وقيادتها  الــواقــع، سيحتم على  إلــى  أقـــرب  بــات  والـــذي  السيناريو،  هــذا 
الــتــصــرف بــســرعــة. وفــي حــال عــجــزت عــن احــتــواء الــوضــع داخـــل »فــتــح«، ســواء 
تأجيل  إلــى  التوجه سيكون  فــإن  الرئاسية،  أو  التشريعية  للانتخابات  بالنسبة 
الانتخابات أو إلغائها تحت أي ذريعة، وهو ما حصل سابقاً. وربما تقدّم دولة 
الاحتلال الإسرائيلي الذريعة الأنسب لمثل هذا التأجيل في حال أصرت على منع 
إجراء الانتخابات في القدس المحتلة، وهو الأمر المرجح، ولا سيما في ظل رؤيتها 

ما قد ينتج عنه فوز البرغوثي بالرئاسة ووضعه في الأسر.
لن يطول الأمر قبل أن تتوضح الصورة الانتخابية، خصوصاً مع ضيق الوقت 

الفاصل عن الانتخابات التشريعية. وقرار التأجيل قد لا يكون بعيداً.

باسل طلوزي

ليت الثلج لم يهطل في عمّان، تلك الليلة التي فقدنا فيها تيسير النجّار. ليته فعل وأجّل 
مدّ بساطه الأبيض عاماً آخر. كنا ظفرنا بعام إضافيّ نحياه مع تيسير، على غرار 
ى لأحيا سنة؟... سنة 

ّ
ابتهال محمود درويــش وهو ينادي أصدقاءه: »من منكم تبق

 أخرى تشاطره 
ً
واحدة فقط«، غير أنّ هذا المراوغ الأبيض أبى إلا أن يختطف فريسة

تيسير  وقلب  الثلج  يعرف  أن من  الــجــدل، غير  يحتمل  بالطبع، هو تخمين  البياض. 
النجّار جيداً يمكنه أن يتكهّن، ببساطة، أن ثمّة في الثلج خداعاً بصريّاً يزيّف وعي 
بالعدالة  شحاً 

ّ
العالم غــدا مت أن  إليهم  بالظلم الأســود، فيخيّل  المسكونة  القلوب  ذوي 

ف من أسلحتهم، ولو برهة واحدة، 
ّ
هم التخف

ِّ
البيضاء. عندها قد يشعرون بأن من حق

ع باستراحة المحارب. لكنها لحظة كفيلة باختطافهم إلى الأبد؛ لأن الطمأنينة 
ّ
والتمت

 
ً
 أشبه بهدوءٍ يلي عاصفة

ٌ
في حياة محاربٍ لم يحسم معركته تعني الموت. هي لحظة

م قضبان قفصه الصدريّ للمرة 
ّ
لم تنته بعد، وهذا ما لم يدركه قلب تيسير الذي حط

الأولى منذ غادر جسده القفص الأكبر من سجن الوثبة في الإمارات قبل أعوام، لكنّ 
ره دومــا بــأن الخلاص من ظلم أنظمة 

ّ
روحــه أبــت إلا أن تحمل القضبان معها؛ لتذك

 فرديّاً ينتهي بإطلاق سراح سجين واحد أو اثنين، بل هي حربٌ 
ً ّ
الاستبداد ليس حل

الحرية، وفق  يدّعي  أن  النجّار  كــان في وســع تيسير  أنظمةٍ شمولية.   ضــدّ 
ٌ
شمولية

ع عليها بين الحاكم والمحكوم في العالم العربي، التي تعني 
َ

المنظومة »الفكريّة« المتواض
أن المواطن الصالح هو الذي يحقق شرط »الحياة خارج السجون«، وليس خارج فلك 
 لأنك خارج 

ٌ
أنت محظوظ ففي عرفها  المعروف،  الاستبداديّ  بإطارها  ذاتها  السلطة 

السجن، وخارج الملاحقة الأمنية، ولأنك على قيد الحياة، أيضاً، خصوصاً في الأنظمة 
عم« المسبغة عليك، يتعيّ أن تبرهن على امتنانك بالولاء 

ِّ
. ونظير هذه »الن

ً
الأشد دمويّة

 بعقلك وبدنك، وهم خيارك الأوحد، وما 
ّ

المطلق والطاعة العمياء لولاة الأمر، فهم الأحق
عليك سوى الانخراط في شروط الحظائر، والامتثال لما يمليه عليك الجزّار.

أبى تيسير أن يزعم ذلك الطراز من الحرية المفصّلة على مقياس أنظمة الاستبداد، 
بطبيعته  فهو،  ى، 

ّ
السجن حت قبل  ينخره  كــان  الــذي  بالظلم  وقلبه مثقل  فقد خــرج 

المرهفة، كان عدوّاً للظلم في أي بقعة من العالم، فكيف وقد وقع الظلم عليه شخصياً، 
وقاساه نفسيّاً وجسديّاً من جلاوزة لا يتوافرون على ذرّة من الرحمة، فاستطال 
بة، حدّ أنه لم 

ّ
الظلم في قلبه، ليصبح حرباً ضروساً يستعر أوارها في شرايينه المعذ

يكن يشعر فعليّاً بمغادرته سجنه، وكان يستقبل المهنئين بإطلاق سراحه كسجين 
يستقبل زوّاراً من خلف القضبان. معضلة تيسير النجّار أنه كان يبحث عن عدالةٍ 
ا تساءلنا: 

ّ
شمولية، لا فردية. ولهذا لم يكن يشعر بالحرية عندما غادر السجن. ولم

، حتى ولو 
ً
هل سيهدأ قلب تيسير لو حدثت معجزة، وبرّأته محاكم الإمــارات مثلا

بعد خروجه من السجن، أو قدّمت حكومتها اعتذاراً له، وزعمت أنه »سجن ظلماً«؟
في مثل حالة تيسير، في وسعنا أن نخمّن الإجابة، فقلبه لن يهدأ حتماً؛ لمعرفتنا 
بشخصيته القائمة على مقارعة الظلم من جهة؛ ولأن السؤال نفسه يحمل إجابته 
في  تطرح  أن  يمكن  التي  الأسئلة  أقبح  مــن  ه 

ّ
ولعل استفهامه.  علامة  فــي  الــســاخــرة 

أنظمة الاستبداد، وأعني به »السجن ظلماً«، أو »الموت ظلماً«.. إلى آخر هذا الطراز من 
 »

ً
«.. و»الموت عدلا

ً
المصطلحات؛ وإلا كنا اعترفنا بنقيضها، وأعني به »السجن عدلا

في بلاد تفتقر إلى العدالة أساساً. ربما تواطأ الظلم والثلج على قلب تيسير في تلك 
الليلة السوداء، غير أن تيسير ربما أدرك في لحظة كشفٍ بيضاء أن الموت يمكن أن 
يكون باب الحرية الوحيد من سجنٍ طال أمده، فقرّر أن يأخذ على عاتقه هذا الرهان، 
غير أني على ثقةٍ بأن قلبه ما زال في خضمّ المعركة ينادي أمــوات الحياة العربية: 

»استيقظوا أيها السجناء«.

فاطمة ياسين

لا تقارن اللحظات الحالية بتلك التي عاشها العالم في مثل هذه الأوقات العام الماضي، 
حين تحرّكت قصة الفيروس القاتل عبر الأروقة، وبدأت مستشفيات العواصم في 
أوروبا وآسيا وأميركا الجنوبية تستقبل الحالات المصابة، وانتشرت أخبار العزل 
والخلود المستكين إلى المنازل، وصور الشوارع الفارغة في مدينة ووهان الصينية، 
ة.. لم يعهد العالم لحظاتٍ كتلك 

ّ
والقصص العاطفية عن ساعات العزل الطويلة الممل

ب وحيرة، 
ّ
التي فرض فيها الفيروس نفسه على كل شيء، وترافقت مع حالات ترق

وحكاياتٍ مخيفةٍ عن الوقائع الحقيقية أو الوهمية التي تقف وراء ظهور الفيروس 
وانتشاره السريع.. اتخذ العالم، منذ اللحظات الأولى، موقفاً جدّياً، بأقصى الحدود، 
 
ً
بالإغلاق وفرض التباعد، وأخذ الهلع الصحي كل مدى، ولم يعد الاقتصاد أولوية
ومستوى  الاقتصاد  تراجع  الأولــى.  المراتب  والبقاء  بالسلامة  التفكير  احتل  حين 
الــتــبــادل الــتــجــاري بشكل مــريــع، وانـــهـــارت أســعــار الــســلــع، وخــلــت المــســارح ودور 
العرض وملاعب الكرة من الجماهير والمرتادين، وامتدّت أيدي الأسر والحكومات 
إلــى مــدّخــرات الــيــوم الأســـود الــذي بــدا واضــحــا. ووصــل سعر برميل البترول إلى 
تترك  أن  إلى  الحكومات  قاد بعض  الصفر، في لحظةٍ سوقيةٍ حزينةٍ ورمزية، ما 
دونالد  بقيادة  المتحدة،  الــولايــات  وكانت  يرغب.  كما  يتصرّف  أن  للشعب  الحرية 
الظهور علناً من دون قناع  الفعل، وقد كان ترامب يتقصد  لذلك  ترامب، نموذجاً 
 التقليل من أهمية انتشار الفيروس، مع استغلاله سياسياً إلى درجة 

ً
واقٍ، محاولا

الاقتصادي  إلــى خصمه  لطمة  توجيه  في  منه   
ً
رغبة الصيني،  بالفيروس  وصفه 

بر استهتار ترامب وتعامله السلبي 
ُ
الذي ينمو بسرعة ومن دون توقف. وقد اعت

 مساعداً في خروجه 
ً
مع انتشار الفيروس الواسع وسط المجتمع الأميركي عاملا

من البيت الأبيض. 
اللقاح  الــتــردّد عن  المــاضــي، بخوف وشغف وكثير من  العام  العالم، خــال  تحدث 
 تعيدها إلى سابق نشاطها المعهود. وعلى 

ً
المرتقب الذي سيمنح المجتمعات حصانة

الفيروس في  الرغم من ظهور تقارير مربكة عن بدء ظهور ســالات جديدة من 
وهناك.  هنا  انحساراتٍ  عن  أيضاً  تقارير  ظهرت  وغيرهما،  والبرازيل  بريطانيا 
وبدأت بالفعل حملات التطعيم، وجرى بشكل كبير تجاوز الخوف من تقارير عدم 
اللقاحات المطروحة في الأســواق. كان ذلك كله  اكتمال الاختبارات السريرية على 
 بجعل مؤشر أسعار البترول يرتفع إلى الأعلى، ليصل إلى مستوياتٍ جيدة، 

ً
كفيلا

ر ينتمي 
ّ

تتجاوز أحياناً أسعار زمن ما قبل كورونا. وعلى الرغم من أن هذا المؤش
إلــى عالم أســواق المــال والاقتصاد، إلا أنــه صحي أيضاً، ويشير إلــى بــدء التعافي 

الحقيقي وعودة الأنشطة التي كان يمارسها الناس فيما مضى.
النشاط  انحسار  وأدخـــل  الأرض،  اضــطــرابــا جماعياً على سطح  الــفــيــروس  أحــدث 
القصة  تلك  لما سيحدث.  انتظاراً  إجبارية  هدنةٍ  في  الــنــزاع  مناطق  بعض  البشري 
سمى مناطق 

ُ
ت أو ما  السورية،  الأســـوار  أمــا داخــل  العالم.  لما جــرى في  المختصرة 

سيطرة النظام، فكانت قصة مختلفة تجري، وكأن هذه القطعة من الكرة الأرضية 
 طبيعياً، ولا تتفاعل مع ما حولها. فقد النظام كل موارد تمويله، وأفلس، 

ً
معزولة عزلا

وبدأ بالسطو على ما بقي في أيدي الناس، فسرقهم تحت بنود مختلفة، من دون أن 
يعرف أحد معدلات الإصابة بالفيروس ولا أعداد وفياته في سورية. وكانت أخبار 
الطوابير والانتظار تطفو على كل خبر. وحوّل النظام المرض الذي أصاب العالم إلى 
نكتة سخيفة، فيما اقتصاده يتجه إلى الحضيض. والآن بدأت الدنيا بالتعافي، وبدأ 
اللقاح يبني ســوراً بين الناس وبــن الإصابة والمــرض. ومــا زال الاقتصاد السوري 
مواظباً على الانخفاض من دون توقف، فلا بادرة تظهر لإنقاذ النظام، وشركاؤه 
مفلسون مثله، وكل ما يستطيعون أن يقدّموه مزيد من الجرع السياسية، من قبيل 
إعلان انتخابات رئاسية جديدة، يعرف نتيجتها الجميع، في خطوةٍ تدل على أن هذه 
البلاد تقع في جهةٍ بعيدة عن بقية دول العالم، وتنتظر لحظة حقيقية لإطاحة الواقع 

الراهن، والعودة إلى الحياة والتفاعل الطبيعي مع التحوّلات العالمية.

الانتخابات الفلسطينية وتعقيداتها تيسير النجار فريسة الظلم والثلج

العالم يخرج من غرفة الإنعاش محمد أبو رمان

الانتخابات  بالاستعداد لإجــراء  اليوم  التي تحيط  الكبيرة  الهواجس  الرغم من  على 
والباحث  الأكــاديــمــي  أنّ  إلا  المقبل(،  أيــار  مــايــو/  )فــي شهر  الفلسطينية  التشريعية 
السياسة  معهد  عقدها  حــواريــة  نـــدوة  )فــي  يــرى  عـــزم،  أحــمــد جميل  الفلسطيني، 
والمجتمع في عمّان( أنّ المخاوف والآثــار الكارثية المترتبة عن عدم عقد الانتخابات 
أكبر بكثير مما يعتبرها بعضهم مجازفة كبيرة بإقامتها. لماذا تعتبر الانتخابات 
بالثقة  عميقة  فجوة  من  بحالة  مسكوناً  زال  ما  الفلسطيني  الوضع  لأنّ  مجازفة؟ 
الغربية( وسلطة حركة حماس  الضفة  الوطنية )تحكم نسبياً في  السلطة   بين 

ً
أولا

)تسيطر على قطاع غزة(، ما يجعل احتمالية انفجار الخلافات حتى عقد الانتخابات 
الفتحاوي  الــطــرفــن،  فــي  نــافــذة  نخباً  أنّ  الجوهرية  والمشكلة  بــشــدة.   

ً
محتملا أمـــراً 

والحمساوي، تخشى من عقد الانتخابات ومن نتائجها، ما يجعل احتمالية استثمار 
أي ارتباك أو أزمة فرصة كبيرة لإفشال العملية برمّتها. يضاف إلى ذلك أنّ الأجندة 
الإسرائيلية وأجندة إقليمية عربية أيضاً لا تريد للانتخابات، ولا المصالحة الوطنية 
الفلسطينية، وهي  الوطنية  الأجندة  المهم هو  بأنّ  النجاح. يجادل عزم  الفلسطينية، 
الأســاس، وذلك صحيح من حيث المبدأ، لكن غياب تصور توافقي وطني لمرحلة ما 
فقط  ليس  تحدّياً جوهرياً،   ،

ً
أولا الثقة  عقد  فجوة  في ظل  لان، 

ّ
يمث الانتخابات  بعد 

لمرحلة الانتخابات وتأكيد نزاهتها وحرية التنافس والحق في الاختيار الحرّ وغيرها 
من شروط أساسية لنجاح العملية الديمقراطية، بل أيضاً لمرحلة ما بعد الانتخابات 

ولانفجار الخلافات ووصولها إلى مرحلة أسوأ مما كان سابقاً.
 
ً
أملا ه يضع في مقابلها ظروفاً وشروطاً تعطي 

ّ
لكن التحدّيات،  يُنكر عزم تلك  لا 

الــجــديــد، المبني على  بسير الأمـــور نحو الأفــضــل، فــي مقدمتها قــانــون الانــتــخــاب 
القوائم النسبية في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة، ما يؤدي إلى تقسيم عادل 
بجدولة  تقوم  وطنية  توافق  حكومة  إلــى  الطرفين  ويدفع  النيابية،  للمقاعد  أفضل 
الــخــافــات والــتــحــدّيــات والــتــعــامــل مــعــهــا، لــكــن بــعــد تحقيق مهمة رئــيــســيــة، إعـــادة 
 جديداً من 

ً
الفلسطينيين إلى الطاولة معاً. يضيف عزم إلى ما ذكر أنّ هنالك جيلا

الشباب الفلسطيني اليوم وصل، في وعيه، إلى مرحلة تتجاوز الخلافات التقليدية 
ولــقــدرتــه على تحسين  أفــضــل لحياته  تــصــوّرات  بــنــاء  إلــى  الفصائل، ويتطلع  بــن 
شروط الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، ما يتطلب القيام بانتخابات )بعد 15 عاماً 
للقوى  الحقيقية  والأوزان  المهمة  التحولات  لنا  تكشف  السابقة(  الانتخابات  على 
 عن ذلك، هنالك تساؤلات اليوم 

ً
والنخب الفلسطينية في الأراضــي المحتلة. فضلا

كبيرة لمرحلة ما بعد الرئيس محمود عباس والفراغ السياسي الذي قد يترتب عن 
ذلك، ما يدفع بقوة إلى استئناف العملية الانتخابية والديمقراطية. التحدّي الأول، 
إذاً، عبور الانتخابات الفلسطينية بسلام وعدم انفجار الأوضاع، ثم التوافق على 
الداخلية  السياسية  الشرعية  على  الحصول  ثم  فلسطيني،  وطني  وفــاق  حكومة 
لت بعد الانتخابات 

ّ
الدولية. ونذكر هنا كيف عانت الحكومة التي تشك والشرعية 

السابقة عربياً وعالمياً لوجود قياداتٍ في »حماس« فيها، وكذلك الأمر في المجلس 
التشريعي الفلسطيني. ثم تأتي بعد شهرين الانتخابات الرئاسية، وإذا ما نجحت 
فإنّ المسير سيكون أوضح نحو إعادة تشكيل منظمة التحرير والمجلس الوطني 

وضخّ روح جديدة فعالة في المشروع الوطني الفلسطيني.
في مداخلته المهمة )في الندوة(، أشار رئيس مجلس أمناء معهد السياسة والمجتمع، 
عدنان أبو عودة، إلى جملة من الإشكالات والتحدّيات التي تواجه الانتخابات المقبلة، 
أرض  على  الحالية  المــعــادلات  يقبل  مــشــروع سياسي  بــن  الانفصام  حالة  ومنها 
 أنّ عزم 

ّ
الواقع )السلطة الفلسطينية(، ومشروع أيديولوجي تتبناه حركة حماس، إل

أشار، في ردّه، إلى الوثيقة السياسية المهمة التي تبنتها الحركة قبل أعوام، والتي 
ها 

ّ
، لكن

ً
تتضمن تحوّلات كبيرة من الأيديولوجي إلى السياسي. هي فرصة، فعلا

لكنّ  صعبة،  عقداً  وتواجه  كبيرة  بتحدّيات  ومحاطة  الكبيرة،  بالمخاطر  محفوفة 
أمانة المسؤولية تقتضي من الأطراف الفاعلة أن تدرك أنّ البديل ليس ما وصلت إليه 
الحال الفلسطينية اليوم، لأنّ ما ينتظرنا أسوأ بكثير مع تدهور الأمور على أرض 

دت لنا اتفاقيات التطبيع المتتالية.
ّ
الواقع وحالة الفراغ الاستراتيجي العربي التي ول

هواجس الانتخابات الفلسطينية 
وما بعدها
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آراء

عمر المرابط

فــي احــتــرام تــام للمواعيد الــدســتــوريــة، وفي 
عز الأزمة الصحية، ستشهد المملكة المغربية 
خلال سنة 2021 انتخابات تشريعية وبلدية 
السفلى  الغرفة  أي  الــنــواب  مجلس  لتجديد 
للبرلمان المغربي التي ستنبثق منها الحكومة 
المقبلة، كما ستجرى أيضا انتخابات محلية 
ستفضي إلى تجديد المجالس البلدية، وتؤثر 
المستشارين  انتخابات مجلس  بعد ذلك في 
وعليه  الجهات،  ومجالس  السفلى(  )الغرفة 
الانتخابات ستحدد  إن هــذه  أن نقول  يمكن 
لــعــدة ســنــوات. لا  للمغرب  السياسي  المــســار 
ينكر ناكر أن المغرب يحتل رتبة متقدمة في 
مؤشر الديمقراطية العالمي من بين كل الدول 
العربية عدا تونس، بل إنه يتقدم عليها في 
الاســتــقــرار الــســيــاســي، ويــشــكــل نــمــوذجــا في 
احترام بعض المعايير الديمقراطية، سمحت 
ــذا المـــنـــصـــب المـــتـــقـــدم نــســبــيــا  ــ لــــه بـــاحـــتـــال هـ
العربية  الــدول  الثالث وبــن  العالم  بين دول 
والإسلامية. لكن، وبالرغم من هذا، فإن دولا 
عديدة جنوبي الصحراء تتقدم على المغرب 
فـــي هــــذا الــتــصــنــيــف، نــذكــر مــنــهــا الــســنــغــال، 
مالاوي، مدغشقر،  ليبيريا، تنزانيا أو كينيا.
الاســـتـــحـــقـــاقـــات الانـــتـــخـــابـــيـــة تــكــلــف الـــدولـــة 
درهــم  مليار  مليار ونصف  حــوالــي  المغربية 
مــلــيــون دولار  ــادل  170  ــعــ يــ مـــا  أي  مــغــربــي 
ونـــفـــقـــاتـــهـــا لا يـــمـــكـــن تــقــلــيــصــهــا بـــــأي حـــال 
ــة المــغــربــيــة  ــدولــ مـــن الأحــــــــوال. وإذا كـــانـــت الــ
قــد عــقــدت الــعــزم عــلــى الاســتــمــراريــة فــي هــذا 
التساؤل  يبقى  الهجين،  الديمقراطي  المسار 
بالتكلفة  المغربية  الدولة  تقبل  هل  المطروح: 
الديمقراطية أيضا لتحقيق تطلعات الشعب 

ماجد الشيخ

 تــلــك الــســرديــة غــيــر العجيبة 
ً
مــا زالـــت طــريــة

التي حملت دونالد ترامب إلى رئاسة البيت 
الأبـــيـــض فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، بــقــوة المـــال 
المتطرّف، وقد  اليمين  والعقارات ومليشيات 
اليوم  نــراه  أربعا عجافا، شابه بها ما  حكم 
فـــي بـــادنـــا مـــن ســـلـــطـــاتٍ غــيــر مــنــتــخــبــة من 
الدواخل الوطنية، بقدر ما يجري تنصيبها 
وأجهزتها  الــدولــيــة  الهيمنة  مرجعيات  مــن 
الأمــنــيــة والمــخــابــراتــيــة. وحــتــى وهـــو يــغــادر 
البيت الأبيض، حاول ترامب، كما فعل ويفعل 
سلطويون كثر في بلادنا، وفي ما يشابهها 
بمواقعهم من دون وجه  التمسك  بلدان،  من 
للعملية الانتخابية، ولا  حــق، حيث لا قيمة 
ثقة بقوانين الانتخاب؛ القابلة دائما للخرق 
ــتـــزويـــر والـــتـــأويـــل، وحـــتـــى إلـــغـــاء نــتــائــج  والـ
الانتخابات في نظر مواقع السلطة الأبرز في 

الدول الفاشلة.    
أي ديمقراطية هي هذه؛ هنا وهناك وهنالك؟ 
ــادة  ــ ــيـــة« إعـ ــقـــراطـ ــمـ ــد شــكــلــت وتـــشـــكـــل »ديـ ــ وقـ
اختيار السلطة كما »انتخابها«، عملية سطو 
وابــتــزاز، لا تــقــود إلا إلــى تصفيح الاســتــبــداد 
وهيمنته، وإطالة عمره المقترن بعمر السلطة 
منذ ولدت أول مرة. هذا هو حال »ديمقراطية« 
السلطة في بلادنا، حين لا ولم تنل شعوبنا 

خليل بن الدين

ــرة الأخــــبــــار الــرئــيــســيــة فــي  ــشـ ــرأ مـــذيـــعـــا نـ ــ قـ
ــكـــومـــي الــــجــــزائــــري بــرقــيــة  ــفـــزيـــون الـــحـ ــلـ ــتـ الـ
ــبـــاء الــرســمــيــة، اســتــدعــت معجم  لــوكــالــة الأنـ
مظاهرات  تشويه  وحــاولــت  المخشبة،  اللغة 
الـــذكـــرى الــثــانــيــة لــلــحــراك الــشــعــبــي، فــكــالــت 
للجزائريين الــذيــن خــرجــوا فــي كــل الــولايــات 
ــهــم الــتــاعــب بمصير الــبــاد. 

ُ
)المــحــافــظــات( ت

وسلميتها،  زخمها،  على  المظاهرات  ت  أصــرَّ
بينما أنكر التلفزيون الرسمي صور جحافل 
البشر السائرة في شــوارع المــدن، وفي وسط 
ــبــهــا. غـــاب أيــضــا عــن المنابر  الــعــاصــمــة، وغــيَّ
ــا يــســيــر فــي رَكــبــهــا  الإعــامــيــة الــرســمــيــة، ومـ
مـــن صــحــف وتــلــفــزيــونــات ومـــواقـــع خــاصــة، 
ــى زمنه، 

ّ
أن النهل مــن منبع الــجــحــود، قــد ول

ــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  فـــي عــصــر مــنــصــات الـ
والفضاءات الإعلامية المفتوحة. 

حاولت السلطة إفراغ الذكرى الثانية للحراك 
مـــن مــحــتــواهــا، أرادت تــحــويــلــهــا إلــــى مــجــرّد 
ــى فــعــالــيــاتٍ  ــ احـــتـــفـــالات خــــاويــــة المـــعـــنـــى، وإلــ
الإدارة،  مــوظــفــو  يتزعّمها  بــالــيــة  فــولــكــلــوريــة 
طواعية أو كرهاً. تدنى منسوب الثقة إلى أقل 
لدى  الفطنة  أن  السلطة  تجاهلت  مستوياته، 
الشارع تجاوزت مفاهيم أدواتها القديمة. هي 
التي لا تريد عيش الراهن بكل تحدّياته، تنكُر 

ثقافة ديمقراطية  إلــى  الــوصــول  فــي  المغربي 
ــــط حــقــيــقــي لــلــمــســؤولــيــة  ــي ربــ ــ ــلــــة، وفــ شــــامــ
بالمحاسبة، وفي البلوغ إلى تحقيق العدالة 
الاجــتــمــاعــيــة، وفــي مــحــاربــة الــريــع والــفــســاد، 
وغـــيـــرهـــا مـــن المـــلـــفـــات الـــتـــي أضـــحـــت مــجــرد 

شعارات لا يثق بها أغلب المغاربة؟
المغرب اتخذ مسارا جديدا منذ وصول الملك 
ــى الــســلــطــة، وقـــفـــز قــفــزة  مــحــمــد الــــســــادس إلــ
نوعية سنة 2011 بدستور جديد وبممارسة 
ســيــاســيــة تــقــدمــيــة يــمــكــن أن يـــكـــون أبـــرزهـــا 
ــرام نــتــائــج الانــتــخــابــات والابـــتـــعـــاد عن  ــتـ احـ
منطق الــتــزويــر الــذي كــان ســائــدا، فــي اتجاه 
السياسيين،  عــلــى  الــلــوم  يلقي  سلبي  حــيــاد 
وعلى الأحزاب السياسية، ويتهمها بضعف  
تأطير المواطنين ومن ثمّة يحملها المسؤولية 
المــعــنــويــة عـــن ضــعــف المـــشـــاركـــة الــســيــاســيــة 

وتبخيس العمل السياسي.
عــنــدمــا تــريــد الــســلــطــة الحقيقية فــي المــغــرب 
تحقيقه  على  تعمل  فهي  معين  هــدف  بــلــوغ 
بكل الوسائل الممكنة وتضع كل إمكانياتها 
لــذلــك، وهـــذا مــا لاحــظــنــاه فــي حملة التلقيح 
ــغــــرب يـــتـــفـــوق عـــلـــى الــكــثــيــر  الـــتـــي جــعــلــت المــ
الملقحين ضد  نسبة  فــي  المتقدمة  الـــدول  مــن 
فيروس كورونا، مما يفيد بأنه عندما تلتقي 
بالتنظيم  الــحــرة  والإرادة  الــصــادقــة  الــرغــبــة 
ــإن الــنــجــاح   المــحــكــم والــتــرتــيــب المـــضـــبـــوط، فــ

يكون حليف كل مثابر.
ــم تــكــن هـــنـــاك تــراجــعــات  لــكــن فـــي المـــقـــابـــل، ألــ
ــال الــســيــاســي بصفة  ــجـ ــي المـ وانـــتـــكـــاســـات فـ
ــوقـــي بــصــفــة  ــقـ ــة، والـــديـــمـــقـــراطـــي والـــحـ ــامــ عــ
ى في عودة أم الــوزارات، 

ّ
خاصة؟ تراجع تجل

أي وزارة الــداخــلــيــة، إلـــى ســابــق عــهــدهــا من 
قوة ومن قبضة حديدية ومن مقاربة أمنية، 

جــرّاءهــا، ســوى الــخــراب والــدمــار لتطلعاتها 
فـــي أن تــحــكــم نــفــســهــا بــنــفــســهــا، وفـــق نظرية 
»حكم الشعب للشعب من أجل الشعب«، وهي 
تاريخنا  غيابها  عــلــى  يشهد  الــتــي  الــنــظــريــة 
كــلــه، وصـــولا إلــى العصر الــحــديــث، المفترض 
أنه عصر الخيارات الحرّة والمستقلة، المعمّدة 
بــحــريــة الانـــتـــخـــاب وديـــمـــقـــراطـــيـــة الاخـــتـــيـــار، 
السلطة  طالما طمستها  التي  الخيارات  وهــي 
الأبوية، والسلطات التي تفرّعت عنها ومنها، 
إما بالتوريث، أو بالاغتصاب مرة، وبالفرض 
والإكــراه مــرات، وحوّلت الدولة المعاصرة إلى 
 تــســتــبــدّ بــه، 

ٌ
كــيــان هـــش، تهيمن عــلــيــه ســلــطــة

النظر  بغض  ولها،  بها  خاصة  ملكية  وكأنه 
ــا أو أدوارهــــــا الــوظــيــفــيــة المــفــتــرض  ــ عـــن دورهـ
أنها تعود إلى الصالح العام والمنافع العامة. 
وهذا هو على الأقل الدور المنوط بمؤسسات 
إلـــى ملكية  قــبــل أن تــحــوّلــهــا السلطة  الـــدولـــة، 
خاصة بها ولها ولعائلاتها، حيث أصبحت 
الدولة رهينة تلك العائلات السلطوية، وذلك 
بقوة الأمر الواقع والاستتباع لخارج إقليمي 
ــــك هــو  ــر. ذلـ ــ ــــيء آخــ ــقـــوة أي شـ أو دولـــــــي، لا بـ
وأزعومات  والسلطة،  الدولة  مع  اليوم  حالنا 
فــي وقــتٍ  الــحــرّة،  الديمقراطية والانــتــخــابــات 
بــدا ويــبــدو وفــي ضــوء الــخــبــرات المــعــاشــة مع 
أن  بلادنا،  في  الانتخابية  العملية  ما تسمى 
لها،  بــدائــل  مــع  الــتــســامــح  يمكنها  لا  السلطة 

قـــرارات إداريـــة  م  ــقــدِّ
ُ
الــواقــع بكل متغيراته، وت

تتخذها، على أنها إنجازاتٍ من رحم الحراك. 
آخر القرارات في هذا الشأن، رفع عدد الولايات 
إلــى 58، تقع كلها  )المحافظات( من 48 ولايــة 
ــة الــتــي  فــــي المـــنـــاطـــق الــجــنــوبــيــة الـــصـــحـــراويـ
التنمية  مــن  نصيبهم  أن  إلــى  سكانها  انتبه 
 أعواماً عديدة، فهبّوا إلى الحراك، 

ً
كان قاحلا

أرضهم  أن  خصوصاً  فيها،  بحقهم  مطالبين 
هي منبع الغاز والنفط اللذين يشكلان دخل 
الجزائر الأســاســي. لا تشكل الــزيــادة في عدد 
ماً 

ّ
أعــبــاءً مالية جــديــدة، وتضخ إلا  الــولايــات 

ــيـــن، وســيــنــتــبــه  ــلـ ــســــؤولــــن المـــحـ ــدد المــ ــ فــــي عــ
بــعــض الــســكــان المــحــلــيــن، المــنــتــشــن بــارتــقــاء 
 ولايـــات، إلــى أن الأمــر لا 

ّ
بلداتهم إلــى مــصــاف

يعدو أن يكون مجرّد تشديد لقبضة مركزية، 
عــلــى مــفــاصــل الــجــســم الإداري المــتــرهّــل الــذي 
في  المــركــز  مــن سلطات  إلا بمهماز  لا يتحرك 
عـــاصـــمـــة الــــبــــاد، الـــتـــي يـــعـــود إلـــيـــهـــا جــمــيــع 
الــفــاعــلــن المــحــلــيــن، لــلــبــتّ فــي أي مــســألــةٍ من 
مسائل التنمية، والاقتصاد أو السياسة، لأن 
القضية ليست في العدد، بل في إيجاد تصوّر 
للأقاليم،  والتنموي  الإداري  للتسيير  جديد 
الاستثمارات،  في  ومرونةٍ  انسيابيةٍ  لضمان 
ولــضــمــان تــمــثــيــل حــقــيــقــي لــلــســكــان، وإطــــاقٍ 
ــامٍ تــضــاف إلــى  ــ لــلــحــرّيــات، ولــيــس مــجــرد أرقــ
 بــالــنــفــقــات 

ً
مـــيـــزانـــيـــة الــــدولــــة المــنــهــكــة أصــــــا

أحــرجــت وتــحــرج كــل الــســيــاســيــن. انــتــكــاس 
ظــهــر فــي الــعــديــد مــن المــحــاكــمــات القضائية 
إلــى سجن  أدى  مــا  السياسية،  الصبغة  ذات 
العديد من المناضلين والصحافيين، وارتداد 
إنــه وبالرغم من  في المسار السياسي، حيث 
سياسي  لــحــزب  ينتمي  الحكومة  رئــيــس  أن 
فــهــو لا يــمــلــك تطبيق بــرنــامــجــه ولا احــتــرام 
وعوده، لأنه وبكل بساطة لا سيطرة له على 
كل الوزارات ذات الثقل الداخلي أو الخارجي، 

أي ما يعرف بالوزرات السيادية.
هــــي حـــكـــومـــة ســـيـــاســـيـــة فــــي شـــقـــهـــا الـــظـــاهـــر 
التحالف  الــشــعــب  ــام  أمـ مسؤوليتها  يتحمل 
الــحــزبــي الــحــاكــم  ظـــاهـــرا، لكنها فــي صلبها  
العميقة  الــدولــة  أبــنــاء  مــن  تكنوقراط  حكومة 
الـــذيـــن رضــيــت عــنــهــم الـــدولـــة ورضـــــوا عنها، 
تــتــحــكــم فـــي المــشــهــد الــســيــاســي بــجــر خــيــوط 
اللعبة، إما مباشرة بالتدخلات المباشرة حينا 
بطريقة  وإمـــا  أخـــرى،  حينا  بالتوجيهات  أو 
غــيــر مــبــاشــرة بـــإصـــدار الــتــعــلــيــمــات لــأحــزاب 
تكاد  فهي  معينة،  مواقف  لاتخاذ  السياسية 

تشبه مسرحية أغلب ممثليها  »كراكيز«.
ــده حــقــيــقــة  ــيــ ــغــــربــــي مَــــــن بــ فـــهـــم المـــــواطـــــن المــ
تغيرت  مهما  أنــه  وأدرك  التنفيذية،  السلطة 
ــة مــــســــتــــمــــرة فــي  ــ ــ ــدولـ ــ ــ ــات، فـــــــإن الـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ
طائلة  ألا  يــرى  أمــر  عــن  فابتعد  سياساتها، 
من ورائــه. وعليه، اتضح للعيان أن العزوف 
الانــتــخــابــي داء لا دواء لــه ســـوى رجـــوع ثقة 
المــواطــن فــي المــؤســســات، وحتى كلمة رجــوع 
جازفنا باستعمالها، فالثقة لم تتواجد أصلا 
الاستقلال.  ومنذ  الحديثة  الدولة  نشأة  منذ 
المــشــاركــة السياسية  الــرفــع مــن مستوى  أمــا 
فــلــن يــتــأتــى إلا بــمــدى الــرهــانــات الــتــي يمكن 
تحقيقها عبر صناديق الاقتراع، وعبر إعطاء 

لغيرها،  لتسلمها  الانــتــخــابــات،  تخسر  حــن 
ــــا. ولــذلــك  ــقــدم عــلــيــهــا أصـ

ُ
وإلا لمـــا كـــانـــت ســت

تسعى إلى عمل المستحيل، من أجل أن تجدّد 
وكأنها  النتائج،  تكن  مهما  لذاتها،  تمدّد  أو 
ــدي، عــلــى مــا اســتــوت على  ــ مــالــكــة الـــزمـــام الأبـ
ــتـــبـــداد جــمــهــوريــة،  عـــروشـــهـــا ســلــطــويــات اسـ
تقمّصت روح ملكياتٍ تمسمرت على عروشها 
بفعل دساتير ملكية وإرث ملوكي استملاكي، 

ملك السلطة والوطن والشعب بدون منازع.
لقد مرّ وقت غير قليل على المتاجرة بمسألة 
وكأنها  الانتخابي،  والاقــتــراع  الديمقراطية 
الترياق الشافي لحل مسائل تــداول السلطة 
وانـــتـــقـــالـــهـــا أو تـــغـــيـــيـــرهـــا عـــبـــر صـــنـــاديـــق 
الاقــتــراع. ثم تبين، في أوقـــاتٍ لاحقة، وبفعل 
ســلــوك السلطة ومــمــارســاتــهــا غــيــر الــســويــة، 
أنها ليست كذلك، بل هي السم الزعاف القابل 
أو تلك إكسير حــيــاةٍ يمدّ  السلطة  لمنح هــذه 
بعمرها ويطيل غيها وجورها على الناس؛ 
الناس  الذي يستدعي، بالتأكيد، ثورة  الأمر 

عليها لتغييرها وقبعها من جذورها.
هـــذا هــو الــجــانــب المــعــتــم مــن ســلــوك السلطة، 
ــة بــقــائــهــا  ــمـــومـ فــــي مــضــيّــهــا الـــعـــمـــل عـــلـــى ديـ
سيدة السلطة المطلقة، وكــأن لا حق لأي آخر 
من  جــولــةٍ  أي  ربـــح  أو  منافستها،  آخــريــن  أو 
ــــولات الاقــــتــــراع. لــكــن الأســـــوأ هـــو مـــا تلجأ  جـ
إليه  أطراف السلطة في دعاياتها الانتخابية، 

الزائدة، غير المهيكلة، وإلى الفساد المستشري 
في كل الهيئات والمناطق.  

ــا تـــغـــلـــق مـــنـــافـــذ  ــ ــــضـ ــا زالـــــــــت الـــســـلـــطـــة أيـ ــ مــ
العاصمة، للحد من تدفق المتظاهرين إليها 
مــن المــنــاطــق الأخـــــرى. عــلــى الــرغــم مــن ذلــك، 
تظاهر سكان العاصمة، ومن نفذ إلى قلبها 
منهم،  عــدداً  الشرطة  واعتقلت  الأقاليم،  من 
الجمهورية،  رئيس  كــان  قــراراً  بذلك  فمحت 
عبد المجيد تبون، قد اتخذه بإطلاق سراح 
الــرؤى  الــحــراك ليلة ذكـــراه. تتباين  معتقلي 
الشد، والجذب،  أدوات  بين سلطةٍ تستعمل 
ــــاق  ــة إطـ ــهــ ــــي مــــواجــ والمـــجـــتـــمـــع المـــــدنـــــي، فـ
الحريات العامة، من دون المساس بالحقوق 

الدستورية في هذا المجال.
التي تنتهجها  الأمــام  إلى  الهروب  سياسة 
السلطة دفعتها إلى إعلان تعديلٍ حكومي، 
مهمته تهدئة الجبهة الاجتماعية المتوترة 
ــــات والمــشــكــات التي  نتيجة عـــدد مــن الأزمـ
 لها، 

ٍّ
فشلت الحكومة السابقة في إيجاد حل

بزعم أن من شــأن تغيير الـــوزراء أن يعطي 
ساً آخر للحكومة، ومن ثمّة هــواء جديد 

َ
نف

فــي غـــرف الــســلــطــة المــعــتــمــة. بــن مَـــن يصف 
تصريف  حكومة  بأنها  الجديدة  الحكومة 
أعــمــال، نظراً إلــى أن تسميتها جــاءت على 
مــقــربــةٍ مــن انــتــخــابــات نيابية، ومَـــن يعتبر 
أن المــشــكــلــة الــجــزائــريــة ســيــاســيــة بــامــتــيــاز، 

مضمون سياسي حقيقي للانتخابات، وعبر 
بما  السياسية  للأحزاب  المجتمعي  الامتداد 
يــســمــح لــهــا بــالــقــدرة عــلــى الــتــعــبــئــة الفعلية 

وتجديد النخب.
أن تكسب ثقة  المــغــربــيــة  لــلــدولــة  كــيــف يمكن 
المغربي وهي  السياسي  المشهد  المــواطــن في 
ــقــــوم  بــنــقــض عـــــرى ديـــمـــقـــراطـــيـــة ضــعــيــفــة  تــ
ــقــــال  ــتــ وهـــجـــيـــنـــة عــــــــروة عــــــــــروة؟ قــــطــــار الانــ
الــديــمــقــراطــي أصــبــح دون قــاطــرة مــع ذهــاب 
ــاء الأحــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة، ومـــن  ــ ــمـ ــ ــار زعـ ــبــ كــ
لا  الديمقراطي  الانتقال  أن صيرورة  المعلوم 
وبين  السياسية  الأقــطــاب  بــن  بالتدافع  تتم 
ـــتَ صــوت 

َ
أجـــهـــزة الــــدولــــة، إذ إنــــه كــلــمــا خـــف

النضال كلما خبا نبراس ضوء الديمقراطية، 
وكلما انخفض سقف المطالب تقلص هامش 
كلما  الذاتية  الرقابة  ازدادت  وكلما  الحرية، 
تــغــولــت الأجـــهـــزة وضــعــف هــامــش المـــنـــاورة 
والتحرك. على سبيل المثال، نمط الاقتراع لا 

ومـــا تــســرفــه مــن شـــعـــارات، واتــهــام المنافسين 
ــوم بــالــتــخــويــن الـــوطـــنـــي والــتــكــفــيــر  والـــخـــصـ
أفظع من  الديني، وتركيب حكايا وســرديــات 
ارتكابات أهل السلطة، في لعبةٍ من أقذر أنواع 
الــقــتــل والاغــتــيــال الــســيــاســي وتـــزويـــر ملفات 
السلطات  كــل  تــتــســاوى  عــديــدة. وهــنــا  ملفقة 
والقادمة، لا فرق بين أخلاقيات هذه  الراحلة 

ولا تــمــثــل الــحــكــومــة، تــمــظــهــر تــكــنــوقــراطــي 
الــوزراء كلما أرادت أن تفسح  لسلطة تغيّر 
على  الاستمرارية  في  لنفسها  أكثر  المجال 
ــداءٍ لأزمــة  الــنــهــج نــفــســه، تــدفــع بــهــم كــبــش فــ
القيام  أمامها  يستطيعون  ولا  تتجاوزهم، 
بأي فعل، أو رد فعل، إلا ما يرد من بعضهم 
مـــن حــديــث ســـــرّي، لــعــدد مـــن المـــقـــرّبـــن، عن 
الــقــرارات الصائبة، في  اتــخــاذ  عجزهم عــن 
مجال اختصاصهم، نظراً إلى تدخل »مراكز 

الأغلبية،  على  بالحصول  حــزب  لأي  يسمح 
وهو السبب الحقيقي لعدم وجود حكومات 
ــرار إلــــى تــحــالــفــات هجينة  ــ ــطـ ــ قـــويـــة، والاضـ
تجمع بين الإسلامي والشيوعي والليبرالي 
ــــي، ورغــــــم هـــــذا نــســمــع أصـــواتـــا  ــراكـ ــ ــتـ ــ والاشـ
مدفوعة الأجر تطالب بحكومة وحدة وطنية 
حيث لم تكفها ألوان قوس قزح في التشكيلة 
الحكومية. وعوض معالجة الداء بتغيير في 
الــقــانــون الانــتــخــابــي فــي الاتــجــاه الصحيح، 
نرى محاولة للمزيد من التقسيم والتشتيت 
باعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد 
فيتساوى  المصوتين،  عدد  وليس  المسجلين، 
الــغــث والــســمــن وتــتــفــرق أصــــوات الناخبين 
بين »قبائل« الأحزاب السياسية، كي  تتبخر 
التبخيس  التصويت، وهــذا عين  الفائدة من 
الـــدافـــع  لــلــعــزوف ولــتــكــريــس المــخــاصــمــة بين 
المـــواطـــنـــن وصـــنـــدوق الاقــــتــــراع، هـــو منطق 

»وداوني بالتي كانت هي الداء«.
زالــوا  مــا  العالم  آخـــر،  فمغاربة  أختم بمثال 
يــنــتــظــرون تــنــزيــل مــضــامــن الــخــطــاب الملكي 
لسنة 2005 الذي وعدهم بالمشاركة السياسية 
والتمثيلية في البرلمان، كل الأحزاب المغربية 
تساند هذه المشاركة قولا وفعلا، وبالرغم من 
البرامج  كــل  فــي  النقطة متضمنة  هــذه  كــون 
الانتخابية  للتحالف الحكومي، لم تستطع 
الحكومة تطبيقها وتنزيلها ولن أفشي سرا 
إذا قلت إن القرار بيد من بيده الأمر. هي إذن 
تــخــلــيــة ضـــروريـــة قــبــل أيـــة تــحــلــيــة لتكريس 
الانـــتـــقـــال الــديــمــقــراطــي فـــي المــــغــــرب، تخلية 
بــالمــضــمــون قــبــل الـــشـــكـــل، فـــالـــشـــوائـــب بــانــت 
والعيوب ظهرت والتجربة أفادت والإصلاح 

في ظل الاستقرار لا مناص منه.
)كاتب وباحث مغربي(

السلطة أو تلك وقيمها؛ فالكل في طاحونها 
وميادينها سواء. بالطبع، تختلف ديمقراطية 
الشعوب الوطنية عن التي تسعى إلى فرضها 
دول الغرب على شكل ديمقراطيةٍ كولونياليةٍ 
مشروطة، تختلف في مراميها وأهدافها عن 
تــلــك الــوطــنــيــة، مــا يــهــدف وهـــدف إلــيــه الــغــرب 
ــــرض الــديــمــقــراطــيــة  ـــي مــــحــــاولات فـ

ّ
مـــنـــذ تـــبـــن

بالقوة والإغراءات، جعل الدولة/ الدول المراد 
هي  ما  بقدر  مستقلة،  غير   

ً
تابعة دمقرطتها 

ــا وثـــيـــقـــا بــاســتــراتــيــجــيــاتٍ  ــاطـ ــبـ  ارتـ
ٌ
مـــرتـــبـــطـــة

غــيــر وطــنــيــة، تــضــرّ إضـــــرارا مـــؤكّـــدا بقضايا 
ومصالح وتطلعات الشعوب التواقة للحرية 
والاستقلال، والتحرّر من مكبلات كولونيالية 

الغرب الاستعماري.
يبقى السؤال الأكثر إلحاحا المطروح في واقعنا 
العربي المــأزوم: متى كانت السلطة في بلادنا 
به  تــقــوم  بما  للقيام  ينتخبها  ومــن  منتخبة، 
من أدوار ووظائف، وعلى أي أساسٍ برنامجي 
يمكن أن تــحــاســب، ومــن يحاسبها فــي مــا لو 
قصّرت؟ وهي القادمة على صهوة المال والجاه 
إقليمية/ دولية،  قــوى  الــســاح، وبدعم  وربما 
مهمتها الــرئــيــســة الــتــحــكّــم والــســيــطــرة داخــل 
الــدول التي تحكمها سلطة داخلية ممسوكة، 
تابعة لسلطةٍ خارجيةٍ هي الناخب الأبــرز في 

عالم السلطات والدول التابعة.
)كاتب فلسطيني(

ــا بــتــعــديــلــهــا، أو  ــ ــهــــم، إمـ ــراراتــ قــــــوى« فــــي قــ
توجيهها، أو حتى بإلغائها. وهناك أيضاً 
من يتحدّث عن تدخلها بفرض أسماء في 
 بالضرورة لتسيير 

ً
الحكومة، ليست مؤهلة

ــا قـــد يــؤكــد  ــو مـ الــــــــوزارات المــكــلــفــة بـــهـــا، وهــ
حقيقة تعدّد مراكز صناعة القرار.

قـــــد يــــقــــول قــــائــــل إن الــــتــــعــــديــــل الــحــقــيــقــي 
انــتــخــابــاتٍ  مــن  ينطلق  أن  يــجــب  للحكومة 
شخصياتٍ  فيها  يُختار  نزيهة،  تشريعية 
وإن على  الــتــغــيــيــر،  ــداث  إحــ يمكنها  فــعــالــة 
الــحــراك أن يتأسّس مــن خــال المشاركة في 
الــنــيــابــيــة والمــجــالــس المحلية  الانــتــخــابــات 
عقيدة  على  بُني  الــذي  النظام  وإن  المقبلة، 
حكم منذ الاستقلال، عام 1962، لا يمكن أن 
الــحــراك  وصـــول  دون  فمن  بسهولة،  يتغير 
ــس 

َ
ــم، ونــف ــ ــى مــبــتــغــاه نـــضـــال ســلــمــي دائــ إلــ

الشرعية،  المؤسسات  في  ومشاركة  طويل، 
ــيـــة، لــقــطــع الـــطـــريـــق عــلــى  ــنـ المــحــلــيــة والـــوطـ

الانتهازيين، وأكلة الولائم، والغنائم. 
 أن تحلم الجماهير بغد أفضل، والغد 

ٌ
جميل

الأفــضــل لا سبيل أمــامــه إلا مــواصــلــة العمل 
الــســيــاســي الــســلــمــي، وتــنــمــيــة نــبــاهــة الــعــقــل، 
والـــوعـــي لـــدى الــجــمــاهــيــر، ووضــــع الــجــزائــر 
فـــوق كـــل اعــتــبــار، وتـــجـــاوز لــغــط التفاصيل 

والهوامش.
)إعلامي جزائري(

استحقاقات المغرب وضرورة التخلية قبل التحلية

من ينتخب السلطة في بلادنا؟

حراك الجزائر... حدود الممكن وفرص التغيير

قطار الانتقال 
الديمقراطي أصبح 

دون قاطرة مع  
ذهاب كبار زعماء 

الأحزاب السياسية

متى كانت السلطة 
في بلادنا منتخبة، 

ومن ينتخبها للقيام 
بما تقوم به من أدوار 

ووظائف، وعلى أي 
أساسٍ برنامجي يمكن 

أن تحاسب؟

يطالب المجتمع 
بالتغيير، وتُفضل 

السلطة الركون إلى 
غريزة البقاء، وبين 
المفهومين بون 

شاسع
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